
  "المقالة الجدلیة الثالثة : انطباق الفكر مع الواقع " الفرضیة
 

 نص الموضوع : ھل يمكن الاستغناء عن الفرض العلمي؟
 

إن الغرض من التفكیر العلمي ھو دراسة للكشف عن   :طرح المشكلة
القوانین التي تتحكم فیھا ھذه الدراسة تتطلب منھجا استقرائیا أو تجریبیا مستندا 

إلى خطوات ثلاث: ھي الملاحظة والفرضیة و التجربة أما بالنسبة للفرضیة ( 
ھرة الفرض العلمي )ھو شرح مؤقت وتیسیر غیر مؤكد وتكھن مبدئي لتفسیر الظا

المدروسة وھو استنتاج عقلي یعتمد على الخیال والحدس و الإبداع وقد اختلف 
الفلاسفة و العلماء في أھمیة وقیمة الفرض العلمي ، فھل للفرض دور في منھج 

 التجریبي؟ آم یمكن استبعاده؟
 

   :محاولة حل المشكلة
 : عرض الأطروحة - 1

لعلمي باعتباره انھ یقوم على التكھن یرى التجریبیون انھ لابد من استبعاد الفرض ا
والظن و العلم اسمي من ذاك لذا كان نیوتن یقول لنا لا اصطنع الفروض ،كما أن 
الفرض یقوم على الخیال ولا یقوم على التجربة الحسیة لذا كان ماجندي یقول : 

***أترك عباءتك وخیالك عند باب المخبر ، والفرض یقید الملاحظة ویصبح العالم 
را لھ ***، یقول ألان:*** إننا لا نلاحظ إلا ما افترضناه ویعتبر ماجندي أن أسی

الملاحظة الجیدة تكفي یقول " أن الملاحظة الجیدة تغنینا عن سائر الفروض ، 
ولكل ھذا وضع یكون بطرق الاستقراء لیستطیع العالم أن ینتقل مباشرة من 

ضع الفروض*** ، وقد جاء الملاحظة والتجربة إلى القانون دون الحاجة إلى و
جون ستیوارت میل ونظم ھذه الطرق و أخرجھا على الشكل التالي : الطریقة 
الاتفاق أو التلاؤم مع الحضور ونصھا : إن وجود العلة ستلزم وجود المعلول 
وطریقة ا الاختلاف أو التلازم في الغیاب ونصھا أن غیاب العلة یستلزم غیاب 

لسلبي أو التلازم في التغیر ونصھا أن تغیر العلة یستلزم المعلول ثم طریقة التغیر ا
 .تغیر المعلول و أخیرا طریقة البواقي ونصھا العلة الباقیة للمعلول الباقي

 
الكشف  : مناقشة: ینكر التجریبیون مبادرة العقل في إنشاء المعرفة العلمیة لكن

:*** إن الحوادث یتقدم  العلمي یرجع إلى تأثیر العقل و احتیاجاتھ یقول بوانكاریھ
إلى الفكر بدون رابطة إلى أن یجئ الفكر المبدع ، فكما كومة الحجارة لیست بیتا 

كذلك اجتماع الحقائق بدون ترتیب لیست علما فالجواھر موجودة ولكن تشكل عقدا 



" ما لم یجيء احدھم بخیط ، كما أن الواقعة الخرساء لیست ھي التي تھب الفكر بل 
یال ***، أما طرق الاستقراء فقد وجھت لھا الكثیر من الانتقادات لذا العقل و الخ

أعلن باشلار :*** إن البحث العلمي صحیح یتنافى مع ھذه الطرق التي تعیده إلى 
 .***عصر ما قبل العلم

 
  : عرض نقیض الأطروحة - 2

یرى العقلانیون أن الفرض العلمي ھو المنطلق الضروري لكل استدلال تجریبي 
ولا الفروض لما استطاع العالم أن یجرب برنارد :*** إن الملاحظة توحي فل

بالفكرة والفكرة تقود ید المجرب ولا تكفي مات تعطیھ الملاحظة من أمور حسیة 
ولكن البد من تدخل العقل یقول ابن الھیثم :*** إني لا أصل إلى الحق إلا من آراء 

 .***تكون عناصرھا أمور حسیة وصورتھا عقلیة
إذن لا یجب التقلیل من الفرض العلمي فبدونھ لا یقوم أي نشاط  : التركیب – 3

عقلي فالتجریب بدون فرض مسبق یؤدي إلى المخاطرة والملاحظة بدون تجریب 
مسبقة تقید عملنا،ولكي یؤدي الفرض العلمي في المنھج التجریبي یجب أن 

تجربة العلمیتین كما یجب یستوفي الشروط التالیة یجب أن یعتمد على الملاحظة وال
أن یكون قابلا للتحقیق بالتجربة وان یكون خالیا من التناقض وان لا یتعارض مع 

حقائق ثابتة أكدھا العلم یقول برنارد :*** "إن الذین أدانوا استخدام الفروض 
أخطئوا بخلطھم بین اختراع التجربة وعاینت نتائجھا ... فمن الصواب أن یقول أن 

عاینة التجربة بروح مجردة من الفروض ،ولكن لابد من الفرض عندما یجب علینا م
 .یتعلق الأمر بتأسیس التجربة بل على العكس ھنا لابد أن نترك العنان لخیالنا

 
 

إذن یبقي الفرض العلمي ھو المسعى الأساسي الذي یعطي  :حل المشكلة 
الخاطئ سیساعد المعرفة العلمیة خصبھا سواء ثبت صحتھ أو لم تثبت لان الفرض 

 .على توجیھ الذھن إلى فرض خاطئ وھكذا حتى نصل إلى الفرض الصحیح
 


